( قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ( 58 ) ) .

[ الأنعام : 56- 58 ] .

----------

( قُلْ ) يا محمد لهؤلاء المشركين المعرضين عن عبادة الله إذا دعوك إلى عبادة آلهتهم .
( إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ) إن الله نهاني أن أعبد الذين تدعون من دونه من الأصنام والمعبودات التي تعبدونها كم دون الله ، لأن الله قال لنبيه ( (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ . بَلِ اللَّهَ ) أي : بل الله وحـده ( فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرين ) .
( قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ) أي : ولقد نهاني الله عن اتباع أهوائكم ، أي : مهوياتكم التي تميل إليها نفوسكم باتباع الهوى والباطل ، كما قال تعالى ( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ) والمعنى : لا أتبع أهواءكم الباطلة في عبادة الأصنام والإشراك بالله تعالى .

· وفي هذا تنبيه على ضلالهم .
والهوى : ميل النفس ، وأكثر ما يطلق في الشرع : إلى ميلها إلى ما لا ينبغي .
( قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) فإن خالفت أمر ربي عز وجل وعبدتُ آلهتكم التي تعبدون أو اتبعت أهواءكم فيما تريدون مخالفاً بذلك أمر ربي ، فقد تركت محجة الحق ، وسلكت على غير الهدى ، فصرت ضالاً مثلكم على غير استقامة . ( والضلال ضد الرشاد ) .
· وفي هذا أنه يجب على الإنسان أن يتبرأ من عبادة غير الله .

كما قال تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ . إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ) .
وقال تعالى (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ . وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ).

وقال تعالى (قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ) .

وقال تعالى (فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَـوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ) .

وقال تعالى (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ) .

· وفيها أن من اتبع هواه بغير علم ولا دليل أنه ضال وأنه ليس من المهتدين .
( قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ) أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين ، إني على بصيرة من شريعـة الله التي أوحاها إليّ .

( وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ) أي : وكذبتم بالحق الذي جاءني من الله وهو القرآن ، واختاره ابن عطية ، والبغوي .

وقيل : إن الضمير يعود إلى الرب ، أي : وكذبتم بربكم .

واختاره الطبري ، والرازي ، والشوكاني ، والسعدي ، لأنه أقرب مذكور .
وقيل : وكذبتم به ، أي : بالعذاب ، وقيل : بالبينــة .

( مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ) أي : من العذاب ، فهو ليس بيدي وإنما بيد الله ، فإن الكفار كانوا يقولون للنبي ( : هذا الذي تهددنا به من عذاب الله ، فإن كنت صادقاً نبياً فعجّله لنا ، كما ذكر ذلك الله عنهم في آيات :

كقوله تعالى (وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ) .

وقال تعالى (وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) .

وقال تعالى ( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ) .

وقال تعالى (وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ): أيْ: أيّ شيء يحبس العذاب ويؤخره، ولمَ لا تعجله ؟
وقيل : ( مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ) من الآيات التي تقترحونها عليّ .
( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) أي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله ، إن شاء عجّل لكم ما سألتموه من ذلك ، وإن شاء أنظرَكم وأجّلكم ، لما له في ذلك من الحكمة العظيمة .

 ( يَقُصُّ الْحَقَّ ) أي : يخبر الخبر الحق ويبينه البيان الشافي ، كما قال تعالى (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ) ، ويحتمل أن يكون ( يقص ) من قصْ الأثر بمعنى تبِعَه ، ويكون المعنى : ( يقص الحق ) أي : يتبع الحق فيما يفصل به بينكم .
( وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ) أي : هو خير من بيّن وميّز بين المحق والمبطل وأعدلهم ، لأنه لا يقع في حكمه وقضائه حيف إلى أحد لوسيلة له إليه ولا لقرابة ولا مناسبة ، ولا في قضائه جور .
· ويفصل بين الناس يوم القيامة كما قال تعالى (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
· وفي هذه الآية أن الحكم لله جميعاً ، وإن سبب النزول خاص في الحكم الكووني ، حيث قالوا : عجل لنا العذاب ، فالحكم الكوني والشرعي لله ، فلا تشريع لأحد ، ولا تحليل لأحد إلا له سبحانه ، فالحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه الله ، والدين ما شرعه الله .

( قُلْ ) أي : قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يستعجلون العذاب بقوله (عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ) .
( لَوْ أَنَّ عِنْـدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ) أي : العذاب الذي تستعجلون به ، لو كان بيدي لعجلته عليكم .

( لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) أي : لعجلته لكم لأستريح منكم ، ولكنه بيد الله .
وقيل : بسؤالي وطلبي ذلك .

( وَاللَّهُ أَعْلَـمُ بِالظَّالِمِينَ ) لا يخفى عليه من أحوالهم شيء ، فيمهل ولا يهمل .
فالله تعالى أعلم بالوقت الذي ينزل فيه عذابهم .

وفيه تهديد ووعيد .

الفوائد :

1- أن النبي ( يجب أن يعلن براءته من الشرك .

2- يجب على كل مسلم أن يتبرأ من عبادة غير الله .

3- وجوب عبادة الله .

4- تحريم الشرك .

5- أن كل من عبد غير الله فهو متبع لهواه ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ) .

6- أن الرسول لا يعلم الغيب .

7- أن مهمة الرسول البلاغ والبيان .

8- الحكم كله لله تعالى .

9- شدة عتو الكفار حيث كانوا يستعجلون بالعذاب كفراً وعناداً واستهزاء .

10- تهديد ووعيد للظالمين .

11- أن أعظم الظلم الشرك .   ( الاثنين / 17 / 12 / 1434هــــــ ) .
